
ســــلمية حــــراك الجــــزائر: ورطــــة أم دافــــع
لبدوي في تشكيل الحكومة الجديدة؟

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

كمــا كــان منتظــرًا، شهــدت الجــزائر في الجمعــة الرابعــة للحــراك الشعــبي الــتي كــان عنوانهــا “لا لتمديــد
يز بوتفليقة مسيرات غير مسبوقة في محافظات البلاد الـ، وذلك العهدة الرابعة” للرئيس عبد العز
كـثر مـن أي وقـت مـضى للاسـتجابة لصـوت وسـط ترقـب لمـا سـيكون عليـه رد السـلطة المـدعوة اليـوم أ
يــة جديــدة لا مكــان فيهــا للرئيــس الــذي تشبــث الشــا المطــالب بتغيــير جــذري للنظــام وبنــاء جمهور

بالكرسي طيلة  عامًا.

ومنـذ الساعـات الأولى لنهـار الجمعـة، بـدأت ساحـة البريـد المركـزي في العاصـمة الجـزائر تسـتقبل آلاف
الجـزائريين الذيـن تحولـوا إلى مئـات الآلاف بعـد صلاة الجمعـة، وكـانت غـايتهم واحـدة وهـي الرفـض
التــام للقــرارات الــتي اتخذهــا الرئيــس بوتفليقــة الإثنين المــاضي، وتضمنــت تأجيــل الرئاســيات وتمديــد

ولايته الحاليّة دون العودة إلى أي سند دستوري.

سلمية

يــون في كــثر مــن  يومًــا مــن انطلاق الحــراك الشعــبي في  مــن فبرايــر المــاضي، نجــح الجزائر بعــد أ
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الحفـاظ علـى نظافـة نضـالهم، فرغـم خـروج الملايين الذيـن وصـل عـددهم حسـب نـاشطين إلى قرابـة
 مليونًــا، جــرت المســيرات في جميــع الولايــات في أجــواء هادئــة دون عنــف وتخريــب، مــا عــدا بعــض

الحالات المعزولة.

ورغــم اســتمرار المســيرات حــتى قبيــل صلاة المغــرب، فــإن الصــورة الوحيــدة الــتي رســمت في مختلــف
ساحات وشوا وميادين البلاد كانت التوافق بين قوات الشرطة والجزائريين، فهتافات “الشعب
والشرطـة خـاوة خـاوة (إخـوة)” كـانت حـاضرة في كـل مكـان في جـو حمـاسي جعـل شرطيين في ولايـتي
بجايـــة وســـطيف شرقي البلاد لا يتمكنـــان مـــن مقاومـــة ضخامـــة وحماســـة اللحظـــات الـــتي يصـــنعها

إخوانهم المدنيين، ويقرران المشاركة في المسيرات الرافضة لقرار تمديد الولاية الرابعة ليوتفليقة.

إن المناطق القريبة من قصر الرئاسة في المرادية أعالي العاصمة تعرف دومًا
بعض أعمال التخريب التي يتبرأ المشاركون في المسيرات منها، مثلما حدث أول

أمس بشا كريم بلقاسم في تيلملي

ورغم توقف خدمات القطار ومترو الأنفاق فإن المشاركين بالمسيرات في عاصمة البلاد فضلوا العودة
إلى منازلهم في هدوء دون احتجاج على هذا القرار الذي اتخذته السلطة.

وككل جمعة، وبعد انتهاء المسيرات يخ الشباب إلى الشوا لتنظيفها من مخلفات يوم الحراك
ــاه للمشــاركين في الاحتجــاج، خاصــة أن ــات وقــارورات مي ــا تقــديم العــائلات وجب ــذي يشهــد دائمَ ال
بعضهم يأتون من أحياء بعيدة عن وسط العاصمة التي تكون دومًا مكان الالتقاء، وفي نهاية المسيرة
ترسم لوحة تحية المواطنين للشرطة الذين حرصوا على تأمينهم رغم ضخامة عدد المشاركين، وسط

يد النسوة وأهازيج منشدي الأغاني الوطنية. زغار

ورغم ذلك، فإن المناطق القريبة من قصر الرئاسة في المرادية أعالي العاصمة تعرف دومًا بعض أعمال
يــم بلقاســم في التخريــب الــتي يتــبرأ المشــاركون في المســيرات منهــا، مثلمــا حــدث أول أمــس بشــا كر

تيلملي.

ــة المظــاهرات الــتي شهــدتها الجــزائر وأعلنــت الشرطــة مســاء الجمعــة توقيفهــا  شخصًــا مــع نهاي
 العاصمة، وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنها “سجلت نهاية يوم الجمعة توقيف
شخصًــا خلال عمليــات حفــظ النظــام ببعــض أحيــاء الجــزائر العاصــمة علــى إثــر أحــداث عنــف وسرقــة
وتحطيم سيارات وتخريب لممتلكات عامة وخاصة”، وسجل البيان أيضًا خلال هذه العملية إصابة

 شرطيًا بجروح خفيفة، تم التكفل بهم بالمصالح الطبية للأمن الوطني. 

يـد سـلمية مسـيرات الجـزائريين مـن ورطـة السـلطة الـتي يبـدو أنهـا مـا زالت متـأخرة في الـرد علـى وتز
حراك الشا المطالب بتغييرات جذرية حقيقية، وليس بردود فعل ظرفية لا تقدم ولا تؤخر، خاصة

بعد سقوط تحذيرات إمكانية جنوح المسيرات نحو العنف.



ترقب

خلــت مســيرات أمــس مــن المشاركــة السياســية البــارزة الــتي كــانت تشهــدها في الجمعــات الفارطــة،
واقتصرت علـى نـزول شخصـيات وطنيـة معروفـة مثـل المجاهـد لخـضر بورقعـة وزهـرة ظريـف بيطـاط
والمعارض كريم طابو ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله
يــر الــوطني جــاب الله، وســط غيــاب كلــي للمحســوبين علــى الســلطة خاصــة مــن حــزبي جبهــة التحر
والتجمع الوطني الديمقراطي الحاكم الذين غابوا عن الأنظار وتخلوا عن دعمهم لبوتفليقة، خاصة

أن الحكومة المرتقبة يفترض أنها لن تضم الشخصيات المتحزبة والوجوه القديمة.

وفي ظل رفض الحراك الشعبي حتى لشخص بدوي ونائبه رمطان لعمامرة في
قيادة الحكومة التي ستعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وعقد ندوة الحوار

الوطني، تتحاشى عدة شخصيات، خاصة تلك التي تطمح بأن يكون لها دور في
المشهد السياسي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية

ير الأول الجديد نور الدين بدوي نفسه في ورطة لا يحسد عليها كونه مطالبًا بالإعلان عن ويجد الوز
الحكومة الجديدة هذا الأسبوع بهدف امتصاص بعض غضب الشا المتصاعد يوميًا، إلا أنه يواجه
في الــوقت ذاتــه صــعوبة في اختيــار الطــاقم الــذي ســيعمل معــه، بــالنظر إلى أنــه ســيبحث عــن وجــوه
مستقلة لا تنتمي إلى معسكر السلطة من أحزاب وتنظيمات مدنية، وهو ما يزيد من عسر إمكانية

إقناعه لشخصيات تقنوقراطية للانضمام إلى حكومته.

وفي ظل رفض الحراك الشعبي حتى لشخص بدوي ونائبه رمطان لعمامرة في قيادة الحكومة التي
ستعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وعقد ندوة الحوار الوطني، تتحاشى عدة شخصيات، خاصة
تلــك الــتي تطمــح بــأن يكــون لهــا دور في المشهــد الســياسي بعــد انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة، المشاركــة في
حكومة بدوي حتى لا تصنف لاحقًا على أنها من تركة النظام البائد التي لا يُقبل أن يكون لها مكان في

ية الجديدة التي يتمناها الجزائريون. الجمهور

رفض 

حملــت مســيرات الجمعــة رسالــة واضحــة وصريحــة للعواصــم الغربيــة أن الجــزائريين يرفضــون أي
تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية، متهمين بالخصوص فرنسا بدعمها لنظام الرئيس بوتفليقة.

وتضمنت العديد من الشعارات التي حملها الجزائريون انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الذي أيد في وقت سابق القرارات التي اتخذها بوتفليقة، وحمل الشباب لافتات جاء فيها “يا ماكرون
ــدًا،  ملايين جــزائري (الجاليــة ــا” و”مــاكرون فكــر جي يتنــا في دقيقنــا مــا عنــدك مــا دخلــك في بلادن ز
يــة في فرنســا) يســكنون عنــدك”، وجــاء في شعــار آخــر أســلوب تهديــد بقطــع الغــاز عــن بــاريس الجزائر

بقوله “يا ماكرون حضر الحطب فقد انتهى الغاز”.



الرفض الجزائري لكل ما هو أجنبي بسبب حساسيتهم المفرطة للتدخل
الخارجي في الشؤون الداخلية، حيث يعتبرون أي محاولة تأتي من خا

الحدود بمثابة احتلال جديد

ــز رحــابي، فــإن تصريحــات مــاكرون جعلــت ي ــر الاتصــال الســابق عبــد العز ي وحســب الــدبلوماسي ووز
الســلطة تســعى لتوظيــف الموقــف الفــرنسي لصالحهــا، وقــال رحــابي في منشــور علــى صــفحته علــى
فيسبوك “الموقف الفرنسي يعطي شعورًا قويًا أنه منحاز إلى بوتفليقة، بما يناقض مبدأ عدم التدخل
في شؤون الغير، خاصة في تقييمهم للقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية”، وأضاف أن حراك الشعب
“مطلب ديمقراطي وشأن داخلي تحكمه إرادة جزائرية، وأفضل خدمة يقدمها الخا هو الامتناع

عن اتخاذ أي موقف تجاه الحراك السياسي الداخلي”.

وبينّ رحابي أنه “بحكم حقيقة العلاقات الدولية، هناك تأثر وتأثير متبادل بين الدول، ومن الطبيعي
يــة، يخيًــا، تطــ بعــض التســاؤلات عن تــداعيات الأزمــة الجزائر أن الــدول المجــاورة لهــا جغرافيًــا أو تار

يًا محضًا”. ولكن يبقى المشكل داخليًا جزائر

ويــأتي هــذا الرفــض الجــزائري لكــل مــا هــو أجنــبي بســبب حساســيتهم المفرطــة للتــدخل الخــارجي في
الشؤون الداخلية، حيث يعتبرون أي محاولة تأتي من خا الحدود بمثابة احتلال جديد ولو كان في
ثــوب مختلــف، وهــو أمــر طــبيعي لشعــب عــاش  ســنة تحــت وطــأة الاســتعمار الفــرنسي، لذلــك
وجــب علــى مــاكرون الصــمت لمــا يتعلــق الموضــوع بــالجزائر لــكي لا تعيــش بلاده مــا عــاشته أيــام الثــورة

التونسية لما اتهمت باريس بدعم نظام زين العابدين بن علي. 
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